
 ”قم ودّع اليوم الأخيـــر“.. هاتف قادم 
من المجهول تناهى إلى ســـمع ”موســـى 
بطل رواية ”اليـــوم الأخير“  العســـكري“ 
لميخائيـــل نعيمـــة (1889 – 1988) الملقّـــب 
نســـبة إلى البلدة  بـ“ناسك الشـــخروب“ 
التي استقر وبنى خلوته فيها على سفح 
جبل صنـــين اللبناني، وذلك حين عاد من 

مهجره الأميركي سنة 1932.

مناخ صوفي

لـــم تكن هذه الجملـــة التي افتتح بها 
ميخائيـــل نعيمـــة روايتـــه الأكثـــر عمقا 
وتجذرا فـــي الفكر الوجودي ســـنة 1965 
ســـوى فاتحـــة للوقـــوف عنـــد جملة من 
الأســـئلة الوجودية الحارقة، فكان كمثل 
رجـــلٍ يقف أمـــام منزلـــه الـــذي يَحترق 
”وعليه أن يميّزَ، أمام اللَّهَب المتطاير، بينَ 
ما كان يَعتبره أساســـياً قبل اندلاع النار 
وبَين ما هو ضروريّ حقّاً، حتى ينجوَ به 
دون غيـــره، قبل أن يتحوّل الكلّ إلى رماد 

التي كَتَبها“، وفق تعبير الكاتب نفسه.
يصـــور نعيمـــة فـــي روايتـــه التـــي 
تتمحور حول شـــخصية أســـتاذ جامعي 
اختار له اســـما ذا مرجعيـــة تنتمي إلى 
العسكري)  (موســـى  الجعفرية  الشـــيعة 
يبلـــغ مـــن العمـــر 57عاما، يقـــف خلالها 
البطل على جملة تحولات في حياته تمتد 
فترة 24 ســـاعة، أي يومـــا بأكمله، يحدث 
خلاله تحـــول دراماتيكي يقلب حياة هذا 
الأكاديمـــي رأســـا على عقـــب، ويصحح 
المفاهيـــم مـــن حوله عبر شـــخصيات في 
محيطـــه الصغير: هشـــام، ابنـــه المعاق، 
أم زيدان، خادمته البســـيطة، البســـتاني 
والزوجة، وشـــخصيات أخـــرى محدودة 
العدد، لكنها لا متناهية الدلالة والمفهوم.

24 فصـــلا مـــن الأحداث التي تشـــي 
الســـاعة  وكأن  وتأمـــلات،  بتأويـــلات 
الواحدة تختصر قرنا من الزمن، فتنسج 
لحبكـــة دراميـــة تنـــزع نحـــو التصعيد 
الداخلي وإثارة الأســـئلة التي تنطلق من 
أفعـــال قد تبـــدو عادية ومتوقعـــة، لكنها 
تزيح الحجاب عن أســـرار وجودية داخل 
منـــاخ صوفي يذهب بعيدا نحو فلســـفة 

وجودية شديدة الإثارة والإدهاش.
وصارت المقاطع السردية تتطوّر على 
لات والأفكار التي تتوالد حول  إيقاع التأمُّ
الحياة والموت، كلّمـــا انقضت من النهار 
ســـاعةٌ نحـــو المغَيـــب. وفي نظـــر الناقد 
المغربـــي جعفر لعزيز فإن هذا التقســـيم 
”آليـــة فعّالة تمُكّـــن من تَســـريع الأحداث 
وبناء الشـــخصيات وتحريـــك الزمن في 
ذات الآن، ربمـــا فـــي ترميزٍ إلـــى جريان 
نَهـــر الحياة وعودِهِ نحو ينابيعه الأولى، 
ثمّ انبجاســـه مـــن جديد فـــي دورةٍ أبدية 

دائمة“.
”قم ودّع اليوم الأخير“ نداء ســـماوي 
يشبه تلك الإشـــارات الإلهية التي تحدث 
للرســـل والأنبياء وكبار العارفين بالســـر 
الأكبـــر، وقد اســـتهل به نعيمـــة روايته 
ليؤسس لجملة وقائع أحاطت بشخصية 
بطل روايته موســـى العسكري، وجعلته 
يلج فصلا نورانيا يستند إلى الإلهام قبل 

المعرفة عن طريق العقل.
يبنـــي نعيمـــة هـــذا التوجـــه علـــى 
لســـان الخادمة أم زيـــدان في قولها حين 
اندهـــش الأســـتاذ الجامعـــي مـــن نفاذ 
بصيرتها ودقـــة حكمتها ”أنا أم زيدان لا 

أكثر ولا أقل“.
أســـتاذ الفلســـفة موســـى العسكري 
يحاور العقـــل وينتصر له طيلة 57 عاما، 
كان يعيش حياة رتيبة قبل مجيء النداء 
الـــذي يحثه علـــى توديع اليـــوم الأخير 
الممتـــد من منتصـــف الليل حتـــى اليوم 

التالي.

كان هـــذا الأكاديمـــي الـــذي هجرته 
زوجتـــه مع عشـــيقها الشـــاب نحو بلد 
أجنبـــي، وتركته مع ابنـــه المقعد الغارق 
فـــي تأمل زنبقـــة كل صبـــاح، ينظر إلى 
الحياة على أنها سلســـلة وقائع تخضع 
لقانـــون الســـببية وثنائيـــة الفعل وردة 

الفعل وفق ما تمليه علوم الطبيعة.
كل شيء كان يبدو عاديا ومتوقعا في 
حياة شـــخصية أكاديمية لها وجاهتها 
في مجتمع حديث، إلى أن جاءها الهاتف 
مـــن الغيب ليربكها ويغرقها في بحر من 
التساؤلات التي تقوّض القناعات وتعيد 

النظر في الثوابت والمسلمات.
”قم ودّع اليوم الأخير“ فعل أمر يذكّر 
بما يوحى إلى الأنبياء والرســـل، ولكنه 
مجهـــول المصدر لدى رجل يؤمن بالعقل، 
و“لا إمام ســـوى العقل“ وفق تعبير أبي 
العـــلاء المعـــري، لذلـــك بدا بطـــل رواية 
ميخائيل نعيمة شديد الارتباك وحريصا 
علـــى التأمـــل فـــي كل تفصيـــل يخص 

محيطه الصغير.
لتزيد  جـــاءت ”الإشـــارات الإلهيـــة“ 
المشهد وضوحا وتجليا في كون المعرفة 
لا يمكن أن تكون إلا بالقلب، وما العقل إلا 
مركبة بطيئة الســـير تقودك إلى امتطاء 

طائرة نفاثة اسمها الحدس.

انعتاق فردي بحت

وهـــذا ما وقع لزوجته الشـــابة التي 
فرت مع عشيقها في مركبة لتقل الطائرة 
إلى الخارج، لكن حادث سير في الطريق 
أودى بحياتهـــا فكانت نهاية طبيعية أو 
ربما عدالة إلهية انتقمت للزوج المخدوع.
تذهب الأقدار أبعد من ذلك في رواية 
”اليـــوم الأخيـــر“، إذ وبينما يغـــرق ابنه 
هشـــام فـــي تأمـــل الزنبقـــة ومحاورتها 
هـــي ومن حولهـــا من العصافيـــر، يقوم 
من كرســـيه المتحرك ويقـــف على قدميه 
في معجزة إلهية تزيد الأســـتاذ موســـى 
العسكري قناعة أن ما يسيّر الحياة ليس 

العقل وحده.
البســـتاني الـــذي يحفر فـــي حديقة 
المنزل ويعثر على جرة ذهب يمكّنه موسى 
العسكري من الاحتفاظ بالكنز إيمانا منه 
بأن الســـماء قد كافأت البستاني لوحده، 
وليس لصاحب الأرض، وذلك في إشارة 
إلى أن مغامرة الوجود هي انعتاق فردي 
بحـــت ولا يخص الجماعـــات كما تدعي 

الأنظمة الاشتراكية.
في غلق  يمضي ”ناســـك الشخروب“ 
الدوائـــر علـــى نفســـها كما لـــو أنك في 
الفصـــول الأخيرة من رواية بوليســـية، 
ولكن في اتجـــاه مصائـــر وجودية ذات 
منحى صوفي يحتفـــي بوحدة الوجود، 
والمعرفـــة المباشـــرة التـــي تنطلـــق من 
القلـــب لتعود إليـــه، إذ جاء في الســـرد 
ومتابعـــة  الروائـــي بـ“اليـــوم الأخيـــر“ 
لسيرة الأكاديمي موســـى العسكري في 
خضم أحـــداث هزت قناعاتـــه العقلانية 
الســـابقة. وبينما هو كذلـــك تدخل عليه 
ر  خادمتُه أم زيدان، وتسأله عن سبب تغيُّ
حاله، وفي خضمّ حوارهما يســـألها ”أمَّ 
زيـــدان! أتعرفـــين ما هو المـــوت؟“، فتردُّ 
عليه ”المـــوت هو الموت يـــا ابني“. وفي 
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ليتّضِح الفرقُ 
بين الزائف 

والأصيل في 
حياة الناس. ”فهل 

المضمـــون العميـــق فـــي الكتـــاب مجرد 
عَة كُتبت بأســـلوب قصصيٍ  مَوعظـــة مُقَنَّ
ل؟“ يتســـاءل  لتنـــدُبَ النـــاس إلـــى التأمُّ

الناقد المغربي.
ينتصـــر نعيمة في ”اليـــوم الأخير“ 
للطبيعة بكل مـــا تعنيه من صفاء ونقاء 
روحانـــي يفضي إليه التأمل والســـكينة 
بعد كل حادثة من شـــأنها أن تهز الكيان 
البشـــري كما حصـــل مع بطـــل روايته، 
فعند عودة نعيمة من نيويورك بعد وفاة 
جبـــران خليل جبران كتب يقـــول ”عُدْتُ 
وفـــي أُذنيّ ضجيج مدنيّـــات لا تحُصى. 
وفي رأسي براكين من الأفكار، وفي قلبي 
حنين إلـــى عزلة أســـتطيع أنْ أغرق في 
صمتها وسكونها وجمالها فأطهّرِ أذني 
من الضجيج، وأفرّج عن رأســـي ممّا فيه 
مـــن البراكين، وأبرّد بعـــض ما في قلبي 

من الشوق والحنين“.

شخصية فريدة متفردة

وفي هذا الصـــدد يقول نعيمة، ومن 
مكان اعتزاله الذي يقر له بالفضل عليه 
”كان الشـــخروب كريماً معي إلى أقصى 
حدّ. فما ضـــنّ عليّ بالعزلـــة التي كنتُ 
أنشـــد، بل فتح لي قلبه وذراعيه. فرحت 
أمضـــي معظـــم نهاراتي فـــي كهف من 

كهوفه فساعات للتأمّل، وغربلة الماضي، 
وتعريـــة النّفس، وفتح كُوى الرّوح لنور 
الله، وســـاعات للتأليف.. وهل التأليف 

غير مكالمة الناس؟“.
وهنـــا يقـــول الكاتب لـــوركا حيدر 
معلقا ”هذه الجملـــة الأخيرة، أي مكالمة 
النـــاس، كانـــت رداً علـــى نقـــاده الذين 
اعتبـــروا اعتزالـــه هروباً مـــن المجتمع 
ومواجهـــة النـــاس، حتـــى إن بعضهم 
اعتبره متشـــائماً أو كاتبـــاً ينتمي إلى 
المدرســـة التشـــاؤمية“. أما لقب ”ناسك 
فقد خلعـــه عليـــه الكاتب  الشـــخروب“ 

في  عـــواد  يوســـف  توفيـــق 
مقالة كتبها عنه في صحيفة 

”البرق“ عام 1932.
الذي  نعيمة  ميخائيـــل 
عـــاش قرنـــا مـــن الزمان، 
شـــخصية فريدة ومتفردة 
فـــي الأدب العربـــي، ترك 
الروايـــة  فـــي  بصماتـــه 
والنقد  والشـــعر  والنثر 
المسرح  وحتى  والمقالة، 
(أيـــوب). درس أولاً في 
الأرثوذكسية  المدرســـة 
أظهر  حيث  قريته،  في 
تفوّقـــاً حصل بفضله 
للدراســـة  منحة  على 
فـــي دار المعلّمِين في 

الناصرة في فلســـطين، حيث 
أمضى أربع سنوات ما بين 1902 و1906. 
وفي نهاية تلك المرحلة فاز بمنحة أخرى 
أهلّته للدراســـة في ”الســـمنار“ بمدينة 
بولتافـــا الروســـية ما بـــين 1906 و1912 
حيث درس اللاهوت. وقد نظم عام 1910 
قصيدة ”النهر المتجمّد“ بالّلغة الروسية 
ثم نقلها إلى العربية، حيث يقول فيها:

ــــــكَ فانقطعتَ عن  ــــــتْ مياهُ ــــــا نهرُ هــــــل نضب ي
الخرير؟

أم قد هَرِمْتَ وخار 
عزمُكَ فانثنيتَ عن 

المسير؟
بالأمسِ كنتَ 
مرنماً بين 
الحدائقِ والزهور

تتلو على 
الدنيا وما 
فيها أحاديثَ 

الدهور
بالأمس كنتَ 
تسير لا 
تخشى الموانع 
في الطريق

واليومَ قد 
هبطتْ عليك 
سكينة اللحدِ 

العميق
عندما وصل 
ميخائيل 
نعيمة إلى 
نيويورك 
أو“الدردور 
الرهيب“ 

كما ســـمّاها في خريف عـــام 1916، كان 
فـــي اســـتقباله كلٌّ من نســـيب عريضة 
وميخائيـــل إســـكندر وجبـــران خليـــل 
جبران وغيرهم. وفي عام 1920 تأسست 
الرابطـــة القلميّة وكان جبـــران عميدها 
ونعيمة مستشـــارها ووليم كاتسفليس 
خازنها، وبـــات الجميع يعـــرف بأدباء 
المهجر. وما لا يعرفه الكثيرون أن نعيمة 
ترجم مؤلفات عديدة لرفيق دربه جبران 
مـــن الإنجليزيـــة إلى العربيـــة، وكان له 
الفضـــل في شـــهرة جبران فـــي العالم 
العربـــي، لكن ميخائيل ابن الشـــخروب 
اكتفـــى بهذه الحظوة في العالم العربي 
ولـــم يتخطاهـــا 
العالمية  إلـــى 
كما هو الحال 
بالنسبة إلى ابن 
بشـــرّي اللبنانيـــة 
جبـــران خليـــل 

جبران.
حل  مكان  من  ما 
فيه نعيمـــة إلا وأثر 
فيه، وألهمـــه الكثير، 
عاد  التي  فنيويـــورك 
منها إلـــى لبنان، كتب 
فيها ”مذكرات الأرقش“ 
التي يبدو كتاب ”اليوم 
الأخيـــر“ امتـــدادا لهـــا 
من حيث عمق الأســـئلة 

والنزعة التأملية.الوجوديـــة 
والأرقش الـــذي يعني فـــي العربية 
المنقط بالأبيض والأســـود هو مســـمى 
كثيـــر الرمزيـــة والدلالـــة فـــي فلســـفة 
ميخائيل نعيمة الذي تأثر بالفلســـفات 
البوذيـــة والهندوســـية التائقـــة نحـــو 

الخلاص والنقاء الإنساني.
ولهـــذه المذكـــرات قصـــة تتعلق بما 
خطـــه نـــادل يعمـــل فـــي مقهـــى عربي 
بنيويـــورك، حاول نعيمة شـــراءها لكن 
صاحب المقهى منحه إياها مجانا نظرا 
لاختفـــاء الأرقـــش في ظـــروف غامضة، 

وهو ما يزيد الأمر إثارة وغموضا.
ويقـــول الأرقش فـــي الصياغة التي 
كتبها نعيمة وتكاد تلخص فلسفته على 
أكمـــل وجه فـــي روايته ”ما دمـــتُ فكرا 
متجســـداً لا جســـداً مفكراً، فأنا في كل 

لحظة، أو أقل منها إنسان جديد“.

فلسفة انتقائية

افتتان نعيمة بالفكـــر المتجدد الذي 
يشبهه بالنهر الذي لا يمكن الاستحمام 
فيه مرتـــين، يظهـــر عميق تأثـــره بفكر 
ســـبينوزا، وحتـــى شـــوبنهاور، وكذلك 
قراءتـــه الشـــاملة للمدرســـة الواقعيـــة 
الروســـية وهو الـــذي يتقن هـــذه اللغة 
كتابة وقراءة في تلك الفترة التي سبقت 

الثورة البلشفية.
ثـــار نعيمـــة فـــي كل كتاباتـــه عـــن 
الأســـاليب التقليدية والصـــور النمطية 
فابتعد عن المحسنات البديعية المتوارثة 

وركز على الوضوح وعدم المواربة.

وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول الكاتب 
جعفر لعزيز أن أســـلوب نُعيمة في هذا 
الكتاب هو أســـلوبه في كل ما كَتب، فقد 
نهـــل الرجلُ مـــن الرومانســـية الغربية 
بالإضافـــة  الروســـيّة  الواقعيـــة  ومـــن 
إلى مَصادر فلســـفية ودينيـــة انتقائيّة 
(هنديـــة وغيرهـــا)، وجلّهـــا يتقاطع مع 
التعاليـــم المســـيحية التـــي عَرفت إبان 
حركـــة النهضـــة العربية عمليـــة إحياء 
رها على  لغويـــة كُبـــرى تجَلّت فـــي توفُّ
معجمٍ مبتكرٍ، بفضل ما بذله البَســـتاني 
واليازجي من تَرجمة للأناجيل وتَطويرٍ 

لصيغ الصلوات والبشارات.
ويضيف الناقد ”يمكن أن تشكّل هذه 
الحقول الدلالية ســـجلاًّ ذاتيـــاً، خاصّاً 
بصاحـــب ’ســـبعون‘. وهـــو مـــا يعني، 
في المســـتوى الأســـلوبي، حضورَ قطاع 
معجمي يتغـــذّى من الإحالات الإنجيلية 
التـــي قـــد لا يَفهمها مَن ليـــس له إطلاع 
علـــى ’الكتـــاب المقدس‘ بعهدَيْـــهِ القديم 
والجديد، لأنها ترتبط بمرجعيات ذهنية 

تُصطرف عبر آلية التناص“.

مـــا يعـــرف بالروحانيـــة المشـــرقية 
التـــي كان نعيمـــة أحد أكبر فلاســـفتها 
ومنظريها، تتجلى واضحة في إشارات 
ومصطلحات لم تعهدها الكتابة الأدبية 
العربيـــة ولكنهـــا بـــرزت فـــي ”اليـــوم 
والتقمـــص  التناســـخ  مثـــل  الأخيـــر“ 
والكـــرازة والملكـــوت و“دونية الجســـد 
التـــي تعتبـــر أبرز  وعرفانيـــة القلـــب“ 
وأهـــم مـــا ميز فكـــر نعيمة فـــي ”اليوم 

الأخير“.
أضفى كل هذا ســـحرا خاصا لرواية 
نعيمة التي تنضح واقعية، وفكرا عولج 
بلغة بسيطة، وهو الناقد في ”الغربال“، 
القـــاص المتأمل فـــي ”مـــرداد“، وكاتب 
الســـيرة في ”ســـبعون“ التي كتبها ظناً 
منـــه أنـــه يقترب مـــن الرحيـــل الأبدي. 
لكـــن العمـــر امتد بـــه ما يقـــارب القرن 
ليرحـــل في عـــام 1988. وتكريمـــاً له تم 
تحويل الشـــخروب إلى معلم ســـياحي، 
ونحت النحات اللبناني عســـاف عساف 
مجســـماً تكريمياً لنعيمة فـــي الصخر، 
ونَحَـــت تحَته باباً مواربـــا على الحياة 
بحسب تعريفه، حيث دفن خلفه جثمان 
ميخائيـــل نعيمـــة. فصار المـــكان الذي 
أمضى فيه ناسك الشخروب نصف عمره 
تقريباً، نقطة جذب ســـياحية لمحبيه من 
المثقفين والأدباء وتلامذة المدارس وسط 
الطبيعـــة الســـاحرة، قبالتُه جبل صنين 
بِهَيبتـــه العالية، وصخوره التي تشـــبه 

بها ميخائيل نعيمة.
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السنة 43 العدد 12012 كتب لا تموت
{اليوم الأخير}.. فكر صوفي برؤية مسيحية ولسان عربي

ميخائيل نعيمة الذي عاش قرنا واجترح فكرا تجتمع حوله كل الديانات
ــــــل نعيمة الذي تبنى  ــــــوم الأخير“، وهي عصارة فكر ميخائي لعل قراءة ”الي
ــــــين جميع العقائد وتهضمها لتنتج فكــــــرا ينزع نحو وحدة  فلســــــفة تجمع ب
ــــــد للبنان واللبنانيين مشــــــاعر الحب  الكــــــون وانصهار الإنســــــان فيه، تعي

والتسامح اللذين هجرا ”سماء لبنان“ وتركاها اليوم ”للبوم والغربان“.
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